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ALMADA CULTURE 

بــــرغـم ان المــصــــادر الـكــــرديــــة الـتـي اشــــارت
ببعض الاسطر الى حيـاة احمدي خاني قد
تخـتلف احيـانـا في تحـديــد عصــره وميلاده،
فـــان خـــانــي يكــــاد يكـــون الـــوحـيـــد مـن بـين
شعــــرائـنــــا القــــدامــــى، الــــذيـن سـجلــــوا لـنــــا
بأنفسهم تاريخ ولادتهم وشيئاً عن حياتهم.

يقــول خـــاني في فـصـل الختــام مـن مم وزين
بـصراحة انـه قد ولد في عـام 1061 الهجري.
ولـقـــــــــد كـــــــــان عـلاء الـــــــــديـــن سـجـــــــــادي اول
البـاحثين الـذين انتـبهوا الـى هذه الحقـيقة
التي غفـل عنها اخـرون كان مـن الحري بهم

ان يلاحظوها. 
لقــد وردت في بعـض المصــادر نتف عـن حيـاة
خـاني، فـقد نـسبه عـدد من المصـادر اعتـمادا
علــى لقـبه )خــاني( الــى عــشيــرة )خــانيــان(
الـتي لم يحـددوا وطنهـا بصـورة مضبـوطة ،
غير ان واحدا من احـدث المصادر ينسبه الى
قـريـة )خـان( قـرب بـايـزيـد. امـا عن مـسقط
راسه فيكـاد تؤكـد المصـادر ولادته في بايـزيد،
ويبـدو ان ذلك قد جـاء اضافـة على التـواتر،
مــن واقع ان خـــــانــي قـــــد دفــن في بـــــايـــــزيـــــد
الـشرقية وان ضريحه )لايزال مزارا للناس(

فيها. 
لقـــد اسهـب علاء الـــديـن سجـــادي في شـــرح
حيـاة احمـدي خــاني وانحـداره الاجـتمـاعي
ودراســـته الــتــي اكـــــــد علـــــــى انهــــــا كــــــانــت في
بـايزيـدو اورفه  واخلاط وبتليـس، ويبدو انه
يــسـتـنــد في ذلـك علــى الاسـتفــســار الــدقـيق
المتواصل، وعلـى مايرويه عن الـشاعر جميع
المهتمين بأدبه واثاره في كردستان الشمالية،
ولسـنا نجـافي الحقيقـة، ان قلنـا اننـا لانجد
حـتـــى الان مــصـــدرا مـــدونـــا واحـــدا يمـــدنـــا
بضـوء عن الشاعـر وحياته، وهذا مـا يدفعنا
للـرجـوع الــى )مم وزين( نفــسه لنخـرج بعـد
الـتفحص الـدقيق خيـوطاً تـوضح لنـا شيـئاً
عن حيــاة الشـاعـر بـرغـم ان الشـاعـر يـسجل
لنا بـصراحة كما اسلفـنا تاريخ ولادته وسنة
اكـمــــاله كـتـــابـــة )مم وزيـن( الا  انه لايـــذكـــر
شـيـئـــاً عـن مـــسقــط رأسه او الامـــاكـن الـتـي
عــاش فيهــا، غيــر ان هنـاك اشــارات واضحـة
ووصفـــا جغـــرافـيـــا لمـنـــاطق اخـــرى يمكـن ان
نعـتبــرهــا الـصلــة الـتي تــربـط خــانـي بهــذه
الامـاكن، في حين لانجـد مثل هـذه الاشارات
الى المناطق التي دلنا التواتر على انه عاش

فيها. 
ففي صـورة فنية يـصف فيها الشـاعر دموع
العــاشق المنـسـابــة ، يلجـأ الـى ذكــر اسمـاء
اعلام، او ذكــر أنهــر معـينـة بـالـضبـط هي
)الـكـــــــر واراس وشــــط الـعـــــــرب والـفـــــــرات
وجـــيـخـــــــون(. وقـــــــد اخــــطـــــــأ عـــــــدد مـــن
مترجمـي مم وزين في تفسيـر البيت ورد
فــيه اســمـــــاء )الـكـــــر واراس( لـــســبــب او
الاخــر ، في حـين ان نـظــرة واحــدة الــى
خــارطـــة المنـطقــة تـــدلنــا علــى ان نهــر
الكـر يـنصـب منـسـابـا في نهـر اراس او
ارز او اراكـــس في نقــطــــة قــــريـبــــة مـن
الحـــدود الــســـوفـيـتـيـــة ـ الايـــرانـيـــة ـ
التركيـة )حاليـا( وليست بـعيدة عن
بـايـزيــد نفـسهـا. وقـد ورد في واحـد
من اقــدم المصـادر شـيء عن هــذين

النهرين اذ يقول: 
)ونهــــر الـكــــر الـــــذي يجـتـــــاز بلاد
تفلـيــس ومــديـنـــة صغــدبـيل مـن
ارضـي جـــزران ثـم بـبلاد بـــرذعـــة
ويجـتـمـع مع نهــر الــرس الــذي
هو نهـر ورثان فيـصبان جـميعا
فـيه( وهــذا مـــا ينـطـبق تمــامــاً

على ما اورده خاني: 
لقــد جــاء الــسيـل النــابـع من

الكبد دافقاً 
وكــأنه الكــر جــاء علــى ارأس

منصبا 
وهكذا فمن علة في القلب 
فــاض سيل ألقـى مم علـى

وجهه 
شــــط الـعـــــــرب والـفـــــــرات

وجيخون 
كأنها فاضت معا 

ومن دموع مم البائس 
اخــضــــر الـــصفــصــــاف

على الشاطئين 
ومـا )شـط العــرب( هنـا

المحبوب والحبيب

المحبوب والحبيب قد غديا كيس نقود 

أي طعمٍ في النقد والدينار

أصبح كل واحد منا لهما عاشقاً

ان اعطيت العلم كله مقابل فلس واحد

وبعث الحكمة كلها بفلس واحد

فلن يجعل أحد من جامي سائس خيل

ولن يستخدم احد نظامي خادماً عنده

)نظامي، جامي شاعران معروفان(

الدكـتور عز الـدين مصطفـى رسول من
كــبـــــــار المــثـقـفــين والــبـــــــاحــثــين الـكـــــــرد
العـــــراقــيـــين وله تـــــأثــيـــــره الـكــبــيـــــر في
الـــوسـط الـثقـــافي ادبـيـــاً وبـــاحـثــــاً فهـــو

عـــــز الـــــديــن مـــصــــطفـــــى رســـــول وأحمـــــدي خـــــاني
غدا الكـتاب دراسة شـاملة لعصـر خاني
المــــــؤلف الــــشـــــاعــــــر ولعــصـــــر مـلحــمــته
الـــشعـــريـــة وتـــأثـيــــراتهـــا  الـــسـيـــاسـيـــة

والروحية والاجتماعية.
ان أحمـد خـاني شـاعـر كــردي كبيـر دون
شك لـكن دراســة عــز الـــدين مـصـطفــى
رســول عنـه اوضحت جــوانب خــافيـة في
أدبـه وحــيـــــــاتـه ومـجــتــمـعـه هــيـــــــأ لـهـــــــا
الـــبــــــــاحـــث كـل إمــكــــــــانـــيــــــــات الإشـهــــــــار
والتوضيح بلغة صافية شديدة التأثير
والالق فــاستحق الـشكـر علــى اهتمـامه

الكبير هذا.

فـيه عدة دراسـات بالـلغات الـتي يتقـنها
اضافة الى التركية والالمانية.

وقــد درس د. رســول حـيــاة خــانـي وأدبه
والغــرض مـن كـتــابـــة رائعـته الــشعــريــة
)مم وزيـن( ثم درس الــوضع الــسيـــاسي
والاجـتـمــــاعـي لـكــــردسـتــــان زمـن هــــذا
الاديـب والفيـلســوف، فضلاً عـن فصـول
خــاصـــة عن الحـضــارة الكــرديــة في )مم
وزيـن( وتحلـيله للـصــور الاثنــوغــرافيــة
الكـــرديـــة في مم وزيـن خـــانـي وفــصـــول
اخــرى عـن اهـتـمــامــات خــانـي بــالفـلك
والفلــسفـــة والتـصـــوف وغيــرهــا بحـيث

ومــن بحــــوثه بــــالـلغــــة الـكــــرديــــة )ففـي
الطيران( 1972 و)علي بردشاني( 1973
)بـخـــتـــيــــــــار زيــــــــور( 1978 وعـــن حـــيــــــــاة
ونـتــــاجــــات هــــؤلاء الـكـتــــاب والـــشعــــراء
اضـافـة الـى اصـداره كتـابـاً عـن )مصـادر
دراســة الــشـيخ رضــا الـطــالـبــانـي( عــام

1979 وغيرها كثير.
وتعد دراسـة د. رسول عن )أحمـد خاني
شـــاعـــراً ومـفكـــراً( الـتـي اصـــدرهـــا عـــام
1979 مـن الـــدراســـات المهـمـــة تـــوثـــسقـــاً
وتحلــيلاً عـن الـــشــــاعـــــر والفــيلـــســــوف
أحمـد خـانـي وعصـره وادبه، وقـد راجع

الكــردي( في بيـروت عـام 1966 و)دراسـة
ادب الفــــــولــكلــــــور الـكــــــردي( بــــــالـلغــــــة
الكـــرديـــة-بغـــداد 1970 ثـم تـــرجـم هـــذا
الكـتـــاب الـــى العـــربـيـــة بعـــد ذلك وعـــد
مـــصــــــدراً مهــمـــــا مــن مـــصـــــادر دراســـته
الـفلــكلـــــــوريـــــــة الـكـــــــرديـــــــة، ثــم اصـــــــدر
البروفـسور رسـول )حول الـلغة الكـردية
المـــــوحــــــدة( في بغـــــداد 1971 ثــم )حـــــول
الـصحافة الكرديـة( بغداد 1973 اضافة
الـــى قـيـــامه واســـاتـــذة اخـــريـن بـــاعـــداد
سلـسلــة كتـب )اللغــة الكـرديــة وادابهـا(

للصفوف الثانوية الستة.

استـاذ الـدراسـات الـشـرقيـة في عـدد من
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة ومـنهـــا جـــامعـــة
بغـداد وجـامعـة الـسليمـانيـة، وقـد درس
الاداب في مـــــــرحلــــــة الــبــكلــــــوريــــــوس في
جــــــــامـعــــــــة دمــــــشـق )56-58( ثـــم اكـــمـل
دراسـتـه العلـيــا في الاتحــاد الــســوفـيـتـي
الــســـابق وهـــو يـتقــن اللغـــات الـــروسـيـــة
والفــارسـيــة والانـكلـيــزيــة اضــافــة الــى

العربية والكردية.
وأول كتاب للدكـتور رسول كان )قاموس
مدرسـي عربـي-كردي( اصـدره في بغداد
عام 1955 ثم اصـدر )الواقعية في الادب

باسم عبد الحميد حمدي

عنها على تلك الصورة. 
ان بـروز قصة )مم وزين( وانتشـارها أديا الى
تـقليـدهــا في الصـور والـسـبك معــا كمـا نـرى
ذلـك واضحـــاً في قـصـتـي )لـيلـــى ومجـنـــون(
)ويـوسـف وزليخـا( ، اذ ان تــأثيــر )مم وزين(
واضح فيهما بـصورة جلية. كمـا ان الشعبية
الـــواسعـــة الـتـي تمــتع بهـــا خـــانـي مـن خلال
انـتــشـــار قـصـته أدت الـــى نــسـبـــة كـتـب وآثـــار
عـديـدة الـيه منهـا مـا كتـبه غيــره، ومنهـا مـا
لـم يكتبه ايضـاً، ومن الجديـر بنا ان لانغفل
هـذه الحقيـقة لـدى دراسة نـسبـة اثر جـديد
الـيهن كمـا لايمكن ان ننـفي بصـورة مطلـقة
وجـود آثـار أخــرى غيـر مـا أسـلفنـا قـد يكـون
قلم خـاني المبـدع قـد خطهـا وحـالت ظـروف
كردستان دون معرفتنا بها. وفي عالم العثور
على المخـطوطـات شواهـد كثـيرة علـى كشف

مثل هذه الاثار. 
ان خــاني نفـسه يـظهــر في بعـض أبيـات )مم
وزيـن( ان اسـمــى مم وزيـن كــانــا مــوجــوديـن
قبل ان يجعل هو من مأسـآتهما قصة ومثل

ذلك قوله في اسباب تأليف القصة: 

كي اشرح هموم قلبي وابثها 
واجعل من مم وزين حجة 

وان اخرج انغامها من حجاب 
وابعث زين ومم من جديد 

لقد غدت الحبيبة والعاشق معلولين 
وانا اليوم كطبيب حاذق 

سأداويهما واضمد جروحهما 
وانهض من لا مدد لهما. 

وبـين خـــانـي مـــرة اخـــرى انه سـيـــرفع اسـمـي
عـاشقـي القصـة في قــالب منـظم جـديـد من

مم وزين: 
كي اجعلهما مشهورين طرازا واسلوبا 
وامنح المحب والمحبوب مكانا ممتازا . 

ان هذه الفكرة ، أي الاقتباس واحياء اسمي
مم وزيــن تـكـــــشف في ابــيــــــات اخــــــرى حــيــث

يقول: 
ان اجزاء كتاب العشق 

قد قام الصحاف والمجلد المجازيين 
بتحشيها وتجميعها وتركيبها 

وتنظيمها وترتيبها على هذا النسق 
اذ قال: ان زين ومم المدللين 

عندما تفجر وانكشف عندهما الداء. 
واذ يــرى خــانـي ـ مم وزين ـ مـظهـــراً للكـلمــة
الـكــــرديــــة، فــــأنه يـتــــوجه بـكل تــــواضع الــــى

القارئ الكردي ويقدم اليه نتاجه: 
انا كردي جبلي من هذه السفوح 

وكلماتي هذه هي من الصميم الكردي 
فامضوها بحسن الطافكم 

واصغوا اليها بسمع انصافكم . 
واذ يــرينـا خـانـي في الفـصـل الاخيــر من مم
وزين العـناصـر اللـغويـة للقـصة فـانه يقـسم
مم وزيـن مـن حـيـث المــضـمــــون والمــــادة الــــى

ثلاثة اقسام: 
جزء من الشائع في البهتان 

جزء هو حجة وجزء هو بهتان. 

الــنهــــائـي، بــــانـتــظــــار معــطـيــــات تــــأريخـيــــة
وعلمية، بل وبأنتظار ما يمكن ان نصل اليه
من اثـار في المسـتقبل ، لنجعل بـه انذاك من
الدليل القـاطع صوتاً، أو من المنطق مرشداً

مصوتاً لاخر مرة. 

شيء عن آثار خاني: 
ان جمـيع المـصـــادر الي تحــدثـت عن خـــاني،
والقول الـشائع على كل لـسان وفي كل حلقة
من هـذا المسجـد او ذاك بكردسـتان كلـها، لم
تـكـن تــــذكـــــر له مـن الاثــــار ســــوى "نــــوبــــاري
بـجوكـان" و"عقـيدا ايمـان" و"مم وزين" ولـقد
كـانت هـذه الاثار مـتداولـة بنـسخها المـتعددة
في جميع ارجـاء كردسـتان وفي شـمالهـا على
الاخص. فلا يكـاد مسجـد او مـدرسـة دينيـة
يخلــو مـن نــسخـــة مخـطــوطــة او اكـثـــر لهــا
جـمـيعــاً، وقــد طـبعـت الاثــار الـثلاثــة مــرات
عــديــدة وبـطـبعـــات مخـتلفــة ، كـمــا نــشــرت
قـصـــائـــد لخـــانـي نـقلهـــا المــسـتــشـــرق أ. زابـــا
مخـطوطة مع مـا نقله من مخطـوطات الى
سـان بـيتـربـورغ )لـينـينغـراد حـاليـاً( ووجـدت
له ربـاعيـات أو قـصيـدة مكـونـة من ربـاعيـات
كتـبت بــاللغــات الـشــرقيــة الاربع، نـشــرت في
كتـاب حديثـاً. ولم نجد في كل مـا سلف ذكرا
لمـؤلفـات أخرى تـنسـب الى خـاني ، ولـم نجد
في اول مطـبوع تحـدث عن )مم وزين( خـاني
ونـشــر اقـســامــا مـنه ذكــرا لـغيــر هــذه الاثــار
الثلاثـة، حتـى وجـدنـا في الـسنـوات الاخيـرة
اشـــارة الـــى وجـــود قـصـــة كـتـبهـــا خـــانـي عـن
)يــــوسف وزلــيخــــا( ، وكــــان ان اعلـن المجــمع
العلـمــي الكـــردي مـــؤخـــرا عـن عـثـــور لجـنـــة
تـابعـة له علـى نـسخــة مخطـوطـة مـن قصـة
)ليلـى ومجنـون( التي كتـبها احـمدي خـاني
في مـكـتـبــــة الـــشــيخ ممــــدوح الـبـــــريفـكــــانـي
بــدهــوك ، واعلـن المجمـع عن وجــود نــسخــة
مـن )يـــــوسف وزلــيخــــا( مـن تــــألــيف خــــانـي
بــأحــدى المكـتبــات الخــاصــة يحــاول المجـمع
الحـصـــول علـيهـــا. غـيـــر ان رئـيـــس اللجـنـــة
المذكورة التابعة للمجمع اوضح في مقال له
وصف فـيهـــا مخـطــوطــة )لـيلـــى ومجـنــون(
شكــوكه مـن نـسـبــة القـصــة الــى خــانـي ولـم

يبت فيها نهائياً. 
من دراسة نـصي )ليلى ومجنون( ، )ويوسف
وزلـيخــا( المخـطــوطين تــوفــرت أدلــة عــديــدة
على نفي نسبة القصتين الى خاني، غير ان
شـيئـــاً لم يـكن يـــدور في البــال قــد وقف الــى
جـانب النفـي المطلق مـن دون حاجـة الى أي
دليل ، ذلـك ان نسخة )لـيلى ومجنـون( هذه
هـــي مخـــطــــــوطــــــة لـــنفــــس قـــصــــــة )لـــيلــــــى
ومجـنـــون( الـتـي كـتـبهـــا حـــارث الـبـــدلـيــسـي
والــتــي قــــــامــت م. رود يــنـكــــــو بــتـحقــيـقهــــــا
وتـــرجـمــتهـــا وطـبـعهـــا، امـــا قــصـــة )يــــوسف
وزليـخا( فـهي ايضـا نسـخة اخـرى من قـصة
سلـيـم بـن سلـيـمــــان المحفـــوظـــة في خـــزائـن
المخطـوطـات في ليـنينغـراد وبـرلين وكـان من
الاجـدر بـالمجـمع التـريث والتـأكـد من نـسبـة
هـــاتـين القـصـتـين الـــى خـــانـي قــبل الاعلان

الى العلاقـات القبليـة ، سواء في نظـرته الى
المـرأة او الى عـلاقات الـقرابـة، مما يـثبت لـنا
الــى جـــانب اصــالـــة فكــره المـتفـتح، انحــداره
الاجتـماعي الـبعيد عـن الا لتزام بـالعلاقات

القبلية. 

تاريخ تدوين مم وزين وارتباطه
بتاريخ وفاة الشاعر:

ان اول مصــدر، بل ان المصـدر الـوحيـد الـذي
يحـدد تـأريخـاً معـينـاً لـوفــاة احمـدي خــاني
هـــو تـــاريـخ الادب الكــــردي نفـــسه، اذ يـــؤكـــد
صــاحـبه مــسـتـنــداً الــى عـبــارة وجـــدت علــى
ظهـــر كـتـــاب وهـي )طـــار خـــانـي الـــى ربه( ان
هـذه العبـارة قـد صيـغت كمـا دون علـى ظهـر
ذلـك الكتـاب، ليـدل علـى وفـاة خـاني حـسب
طريقة تـدوين التواريخ المعروفـة، وعلى هذا
الاســـاس فقـــد اعـتـبـــر عـــام 1119 هـ ـ 1707/
1708 ميلادي عام وفاة الـشاعر وليس لدينا
دليل اخـر يؤكـد او ينفي ذلك التـاريخ ، غير
ان شـيـئــــا واحــــدا يـــضفــي علــيه شـيـئــــا مـن
الــشك، غـيــر الــراسخ الا وهــو الاخـتلاف في
تــاريخ تــدويـن )مم وزين( أو تــاريخ الانـتهــاء
منه، فـان هنـاك بيتـا مـن الشعـر يلي الـبيت
الذي يـدون فيه الـشاعـر تاريـخ ولادته ، وقد
دون ذلك الـبيت في اكثـر النسخ علـى الشكل

التالي: 
لقد وصل في هذا العام الرابعة والاربعين 

امام المذنبين هذا .
وقــد اعـتـبــرت مـصــادر كـثـيــرة ومـنهــا تـــاريخ
الادب الـكـــــردي ان خـــــانــي قـــــد انـــتهـــــى مــن
تدويـن )مم وزين( وهو في الـرابعة والاربعين
الا ان هنــاك نــسخــاً مـن الملـحمــة تـشـــذ عن
ذلك، اذ نجد فيها )الرابعة والستين( ومنها
المخطـوطـة مـن النـسخ الـتي اعـتمـد عـليهـا
روديــنـكـــــــو  في تحقـــيق واخــــــراج )مم وزيــن(
ونسخـتان مخطوطـتان وجدتهمـا في مدينة
زاخــو ، وان صح ذلك فـان هـذا يـضفـي شكـا
علــى التــاريخ الـذي مــر انفـاً، والـذي اعـتبـر
تاريخـاً لوفـاة خاني اذ يكـون خاني قـد أنهى
)مم وزيـن( بعـــد ستــة اعــوام مـن ذلك العــام
الـذي اعتبـر عام وفـاته. وامـام هذه الـقريـنة
الجـــــــديـــــــدة، لايمـكــنــنـــــــا الا الـلجـــــــوء الـــــــى
الاسـتقـــراء المـنــطقـي وأدلـته ونـــرى المـنــطق
امـــــام ســـــؤال: في أي ســن كــتــب خـــــانــي )مم
وزين( أفي الــرابعــة والاربـعين ام في الــرابعــة
والـــــســتــين ؟ ان الـعــنـفـــــــوان في )مم وزيــن(
وحـــرارة المــشـــاعـــر والحـمــــاس القـــومـي فـيه
ليــأخــذ البــوصلــة شـطــر الاول، امــا النـضج
الـفلـــــسفــي والــتـكــــــامل الـــصـــــوفي، والادراك
العميق المتبصر الحكيم في المـسألة القومية
، وهـــــذا الـــــزخــم مــن القـــــراءة، والمــطــــــالعـــــة
والاطلاع الذي نرى في )مم وزيـن( شيئا من
تجـسيـده وفيـضه  لتـأخـذنـا مـنسـاقين نحـو
)الرابعـة والستين( وبرغـم كل ذلك فان هذه
واحـــدة مـن المــســـائل الـتــي تقف امـــام الـبـث
الـنهائي فيهـا ممتنعين عن الادلاء بـالصوت

المــشـــاهـــدة الحــسـيـــة للـمـــشهـــديـن مـن قـبل
الـشـاعـر علـى تــأثيـر القـراءة ، والــى جعلهـا
دلـيلا علــى صحــة مــاتحـــدثت عـنه المـصــادر
مــن اسفــــار الـــشــــاعــــر، وقــــد تـكــــون الــصــــورة
الاولــى حـصـيلــة زيـــارة للقــسم الـصحــراوي
من الجــزيـــرة والثـــانيــة حـصـيلــة مـشــاهــدة

الغروب في الاستانة او الساحل السوري. 
ويمـكـن ان نـــسـتـنــتج مــن كل ذلـك ارتـبـــــاط
خانـي، بمديـنة الجـزيرة ارتـباطـا يتعـدى ما
يمـكـن ان نــــراه بــصــــورة طـبــيعـيــــة في قــصــــة
وقـعت احــداثهــا في مــدينــة الجــزيــرة. فــالــى
جانـب هذه اللـمحات الـدقيقـة عن الجـزيرة
لانجد ذكراً لمدينة اخرى او اشارة اليها، فلم
يكـن من الممـكن ان يتـرك خـاني ذكـر مـدينـة
بـتلـيــس لــو عــاش ودرس فـيهــا، خــاصــة وان
خــــانـي قــــد عــــاش في فـتــــرة انهـيــــار الامــــارة
البـتليـسيـة ، وكـان مـن الطـبيعـي ان تنعـكس
صـورة بتلـيس المحـطمـة في شعـره ، لـو عـاش
تجــربـــة احتـلال تلك المـــدينــة. ثـم ان هنــاك
اشــارات اخــرى واضحــة تــدل علــى ان خــاني
كــان يعيـش في امـارة كـرديـة لاتــزال تحتـفظ
بأمير كردي عليها في الاقل وضع فيه خاني
املا في تـنفيـذ المـنهج القــومي الــذي وضعه
بـالنـسبـة للـمسـألـة الكـرديـة، والـذي سنـأتي
علـى بـحثه. امــا عن نـسـبته الـى واحــدة من
عـــشـيــــرة )خــــانـيــــان( او قــــريــــة )خــــان( فــــان

الثانية تنشدنا اليها لسببين: 
الاول: هـو ان النـسبـة الى )خـانين( يجب ان
تكـون )خانياني( ولـيس )خاني( ذلك الاسم

الذي يذكره الشاعر بالنسبة الى نفسه. 
الثـــاني: هـــو ان انتـســاب خـــاني الــى عــائلــة
مـتــنفـــــذة كـبـيـــــرة، وكـــــونه ابـن رئـيــــس تلـك
العــشيـــرة كمــا تــواتــر ذلك، تــضعفه اشــارات
واضحـة في انه يـنتـسب الـى فقــراء النـاس ،
ففي تــوطئـتنــا لتقـديم الـقصـة الــى النـاس

يقول: 
انا عطار ولست جوهريا 

انا قد غـرست نفسي ولم يعن احـد بتربيتي

انا كردي جبلي، من هذه السفوح 
وهــــذه الـكلـمــــات جـئــت بهــــا مـن الــصـمـيـم

الكردي 
فوقعوها بحسن الطافكم

واصغوا اليها بسمع اصغائكم.
ولايمـكن ان تعـتبـر هـذه الـكلمـات شـيئــاً من
بـاب التـواضع، فـأن الخط الفـاصل الـواضح
الــــذي يــضـعه الـــشــــاعــــر في كـل مجــــال بـين
الفقراء والاغنيـاء ووقوفه بثبـات الى جانب
الفقـــراء ، وكـــرهه الــشـــديـــد للـمـــال ورعـــاته
ومعاداتـه للظلم ليـدل على انحـدار الشـاعر
الاجــتــمـــــاعــي اكــثـــــر مــن ان يـكـــــون عـــطفـــــا
متعـاليـا علـى الفقـراء ، وان وقـوفه بـوضـوح
ضــــد الحكـــام والامـــراء ممـــا سـنـــأتـي علـيه،
وفلــسفـته في الابـتعـــاد عــن الحكـــام لـيفـنـــد
بعـض مــا تــواتــر عـنه وخــاصــة عـن محــاولــة
الــــوصــــول الــــى الــــسلــطـــــان في سفــــره الــــى

الاستانة. 
ان خــاني ليـبتعــد في تفكيـره عن كل مـايمت

الا اســم لـــــدجلـــــة اســتخـــــدمـه المعـــــاصـــــرون
لخاني في منـطقة ديار بكـر كما دون ذلك في
واحـــــــد مــن مـــــــراجـع ذلـك الـعــــصـــــــر، وقـــــــد
اسـتخـــدم خـــانـي الـــى جـــانـب ذلك تــسـمـيـــة
دجلـــة )والـنهـــر العـمـيق( بـــالـنــسـبـــة لـــذلك
الـنهــر. لقــد ورد في )مم وزيـن( وصف كــامل
لمــنــــطقـــــة الجـــــزيـــــرة وامـــــاكـــنهـــــا ووصـفهـــــا
الجغـرافي في مـتنـزهــاتهــا ولايمكـن ان يكـون
ذلك الــوصف الــدقـيق الابــريـشــة مـن شهــد

المنطقة بنفسه وعاش فيها. 
ففـي مخــاطبــة علــى لـســان )مم( مع دجلــة

نفسها يقول: 
ماذا يدور بخلدك في كل لحظة 

اذ تذهب هائما نحو شاطئ )الجزيرة( 
فان قد نلت ما تريد. 

ان المنزل في قلبك دائماً 
وساعداك يعانقان الحمائل دوما 

كل هذا وانت لاتفكر في الله 
ولاتشكره الف مرة كل يوم  

بل انت تنادي وتصرخ كثيرا 
فما الذي تبتغيه وتأمله: 
لماذا تستغيث دون جدوى، 

وتشد الرحال هائماً نحو ديار بغداد 
ان صـــورة الــســـاعـــديـن اللـــذيـن يحـتـضـنـــان
الحــمـــــــائل هــي بــــــالـــضــبـــط صـــــــورة دجلــــــة
والـتفــافهـا حـول مــدينـة الجـزيــرة، ولايقف
خـاني عند هذه الصورة بل يقول على لسان

)مم( مرة اخرى. 
انا مجنون هائم خلفت ملاكي ورائي 

انا دجلة خلفت )زنبري( خلفي 
وسطائي ونيركزي وسقلان 

ده روازه و عمري وميدان 
في هذه المتنزهات تتجول انت 

وانا وحدي مع الفيافي والصحارى. 
وكمـا يبـدو من النص فـان زنبـري ووسطـاني
ونيـر كـزي وسـقلان ودروازه وعمــري وميـدان
هـي امــاكـن حــول مــديـنــة الجــزيــرة لايــزال
بعضها قائماً ، كمـا اكد لي ذلك بعض ابناء
الجزيرة نفسها. وبـرغم عدم تفوق خاني في
تــصــــويــــر الــطـبــيعــــة ومــنح صــــورة مـن ادب
الــوصف او ادب الطـبيعـة فـأن صـورة تطـابق

الوضع الجغرافي للجزيرة تماماً. 
كل واد وكل جبل وكل سهل 

يشبه ركنا من اركان الجنان 
كل روضة هي رياض الخلد الاكبر 

كل عين هي من ينبوع ماء كوثر 
كل جبل هو من مثل طور موسى 

تشتعل بانوار التجلي 
كل نهر هو من مثل الثعبان 

وكل شجرة خضراء غدت بمعجزة عصا 
كل ايكة من فيض الربيع الجديد 

تلهب مشاعل من نور البارئ 
ومن الــطبـيعــة يعـطـينــا خـــاني تـصــويـــرين
دقـيقين لمـشهـد غـروب الـشمـس احــدهمـا في
الــــصـحـــــــراء ، والاخـــــــر في الــبـحـــــــر ان دقـــــــة
الـصـــورتـين تـــدفعـنـــا الـــى تلـمـــس وتفـضـيل

خـــــــــاني وحـــيـــــــــاتـه
الدكتور عز الدين مصطفى رسول

هموم القلب
ايها القلم.. قد اطلت الكلام

كفاك هذه الرسالة.. الا ترى انك قد اوسختها

فالكلام ان كان شبيهاً بالدرر

لا يبقى له قدر.. عندما يكثر

الا ترى الجواهر ذات قيمة

لانها قليلة ونادرة

فمن السهو والغلط والخطأ والنسيان

قد حررت دون تأمل

فمن ذا الذي يتحمل منك ذلك..

احمدي خانيالدكتور عز الدين مصطفى رسول 


